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إليك ملخّص الجلسة الواحدة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع »الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران.    

جواب الله لبعض عبّاد بني إسرائيل

ــهِ فِ  ــرَانَ اللَّ ــنْ  حُــرمَِ  غُفْ ــقِيَ  مَ ــإنَِّ الشَّ إن شــهر رمضــان شــهر المغفــرة، كــا قــال رســول اللــه)ص(: »فَ

ــهْرِ الْعَظِيــم« ]الأمــالي للصــدوق/ص93[. فيــودّ الجميــع أن ينتهــزوا أيــام هــذا الشــهر ولياليــه  هَــذَا الشَّ

ليحصلــوا عــى الحــدّ الأقــى مــن فوائــده وبركاتــه. فــإن حُــرم اســتجابةَ اللـّـه أحــدٌ مــن النــاس، لا يهتــدي 

ــاد اســتفادتنا مــن هــذا الشــهر العظيــم، ومــن أجــل  بعــدُ إلى طريــق نجــاةٍ بســهولة. فمــن أجــل ازدي

ــة هــذا الطريــق الــذي يجــب أن نســلكه، أرجــوا أن تلتفتــوا إلى هــذه الروايــة:  أن نــزداد شــعورا بأهميّ

قــال الإمــام الصــادق)ع(: »إنَِّ حَــرْاً مِــنْ أحَْبَــارِ بَنِــي إِسَْائیِــلَ عَبَــدَ اللَّــهَ حَتَّــى صَــارَ مِثْــلَ الْخِــاَلِ فَأوَْحَى 

اللَّــهُ إِلَ نبَِــيٍّ مِــنْ أنَبِْیَائِــهِ فِ زمََانِــهِ قُــلْ لَــهُ وَ عِــزَّت وَ جَــاَلِ وَ جَــرَوُتِ لَــوْ أنََّــكَ عَبَدْتنَِــي حَتَّــى تـَـذُوبَ 

کَــاَ تـَـذُوبُ الْلَْیَــةُ فِ الْقِــدْرِ مَــا قَبِلْــتُ مِنْــكَ حَتَّــى تأَتِْیَنِــي مِــنَ الْبَــابِ الَّــذِی أمََرتْـُـكَ« ]ثــواب الأعــال 

ــنُ عِمْــرَانَ ع بِرجَُــلٍ وَ  وعقــاب الأعــال/ ص203[ وكذلــك روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »مَــرَّ مُــوسَ بْ

ــاَءِ یَدْعُــو اللَّــهَ فَانطَْلَــقَ مُــوسَ فِــی حَاجَتِــهِ فَبَــاتَ سَــبْعَةَ أَیَّــامٍ ثـُـمَّ رَجَــعَ إِلَیْــهِ  هُــوَ رَافِــعٌ یَــدَهُ إِلَ السَّ

ــهِ إِلَیْــكَ یَسْــألَُكَ حَاجَتَــهُ وَ یَسْــألَُكَ  ــاَءِ فَقَــالَ یَــا رَبِّ هَــذَا عَبْــدُكَ رَافِــعٌ یَدَیْ وَ هُــوَ رَافِــعٌ یَــدَهُ إِلَ السَّ

الْمَغْفِــرةََ مُنْــذُ سَــبْعَةِ أَیَّــامٍ لَ تسَْــتَجِیبُ لَــهُ قَــالَ فَأوَْحَــى اللَّــهُ إِلَیْــهِ یَــا مُــوسَ لَــوْ دَعَــانِ حَتَّــى یَسْــقُطَ 

یَــدَاهُ أوَْ یَنْقَطِــعَ لِسَــانهُُ مَــا اسْــتَجَبْتُ لَــهُ حَتَّــى یَأتِْیَنِــی مِــنَ الْبَــابِ الَّــذِی أمََرتْهُ« ]المحاســن/ج1/ص224[

ــا  ــا مه ــا نفع ــدي عبادتن ــن تج ــه، وإلا فل ــن طريق ــه ع ــد الل ــب أن نعب ــذي يج ــاب ال ــذا الب ــا ه ف

ــك  ــر إلي ــن ينظ ــتغفرت ل ــتَ واس ــا عمل ــذي مه ــاب ال ــذا الب ــن ه ــاذا وأي ــعري م ــت ش ــا؟ ولي تعبّدن

ــرّ  ــا أن نق ــدّ لن ــل؟! لاب ــأدنى عم ــك ب ــه ل ــر الل ــوف يغف ــاب س ــذا الب ــن ه ــت م ــك إن جئ ــد، ولكن أح

بكلتــا الحقيقتــن وهــذا مــا يحتــاج إلى دقـّـة مــن جانــب وإلى صفــاء الباطــن مــن جانــب آخــر. 



3

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الإمام الصادق)ع(: ذللّ نفسك باحتمال من خالفك ممن هو فوقك

ــهُ الْفَضْــلُ  ــنْ هُــوَ فَوْقَــكَ وَ مَــنْ لَ ِّــلْ نفَْسَــكَ بِاحْتِــاَلِ مَــنْ خَالَفَــكَ مِمَّ يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »ذَلل

ـَـا أقَْــرَرْتَ بِفَضْلِــهِ لِئَــاَّ تخَُالِفَــهُ« ]الــكافي/ج15/ص554[. يمكــن أن يكــون هــذا الأعــى و »مــن  عَلَیْــكَ فَإنَِّ

هــو فوقــك« هــو الأب والأم في البيــت، أو الضابــط في المعســكر، أو الرئيــس في الدائــرة. طبعــا مــن المعلــوم 

أن امتثــال أمــر الأعــى مــروط بــأن لا یخالــف أمــرهُ أمــرَ اللــه. وقــد جــاء هــذا الــرط في القــرآن بعــد 

مــا أمــر بالإحســان بالوالديــن. ]راجــع العنكبــوت/8 واللقــان/15[

لابد أن نذلّ أنفسنا للهّ بجهاد النفس 

في ســبيل أن ننــال المقــام الــذي خلقنــا مــن أجلــه، لابــدّ أن تــذِلّ أنفســنا، ولا طريــق إلى إذلال النفــس 

ســوى مجاهدتهــا ومخالفتهــا. إن جهــاد النفــس ومخالفتهــا يقتــي وجــود أمــرِ مــن هــو فوقنــا. وهــذا 

ــور  ــان مجب ــا أن الإنس ــة، ک ــات الماضي ــذه الجلس ــه في ه ــا عن ــذي تحدّثن ــد« ال ــق الوحي ــو »الطري ه

ــه ســبحانه  ــذلّ لل ــدّ للإنســان أن يجاهــد هــوى نفســه لي عــى مجاهــدة نفســه شــاء أم أبى. ولكــن لاب

ــول إلى  ــق الوص ــإن طري ــرا. ف ــا دام متك ــه م ــل إلى الل ــرّ أن يص ــان المتك ــن للإنس ــه. لا يمك ــل إلي ويص

ــل. ــز وج ــه ع ــو الل ــر نح ــتطيع الس ــه ليس ــى أنانيّت ــان ع ــي الإنس ــي أن يق ــل، يعن ــو التذلّ ــه ه الل

فشــيئا،  شــيئا  والغــرور  العجــب  فســيعتريها  ربهّــا،  مــع  النفــسُ  تركــت  إذا  أنــه  يبــدو  ولكــن 

ثــم تــرى أنهــا ذو مقــام وشــأن رفيــع، فلــم تعــد ذليلــة مقهــورة، ولم تــزلُ »الأنــا« في مقابــل 

اللــه. لذلــك قــد لا تحصــل حالــة الــذلّ والخشــوع في مقابــل اللــه عــر العلاقــة المبــاشرة مــع 

ــا  ــى وإن عبدن ــا حت ــئ بأنن ــنة ينب ــتة آلاف س ــه س ــد الل ــد عب ــذي ق ــس ال ــل إبلي ــط عم ــه. إن حب الل

العبــادة.  بهــذه  للــه  أنفســنا  تــذل  لم  قــد  ذلــك  مــع  ســنة،  آلاف  ســتةّ  مبــاشر  بشــكل  اللـّـه 

أهميّة الذلّ لله

في موضــوع أهميّــة ذلّ النفــس للـّـه، حــري بالإشــارة إلى الحديــث المــروي عن الإمــام الباقــر)ع( حيث قال: 

»أوَْحَــى اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِلَى مُــوسَ ع أنَْ یـَـا مُــوسَ أَ تدَْرِي لمَِ اصْطفََیْتـُـكَ بِکَلَامِی دُونَ خَلقِْي قـَـالَ یاَ ربَِّ وَ 

لـِـمَ ذَاكَ قـَـالَ فأَوَْحَــى اللَّــهُ تبََــاركََ وَ تعََــالَى إلِیَْــهِ أنَْ یـَـا مُــوسَ إنِِّ قلََّبْتُ عِبَــادِي ظهَْــراً لبَِطنٍْ فلَمَْ أجَِــدْ فِیهِمْ 

اَبِ« ]الــكافي/ج2/ص123[. كَ عَــىَ الــترُّ أحََــداً أذََلَّ لِي نفَْســاً مِنْــكَ یـَـا مُــوسَ إنَِّــكَ إذَِا صَلَّیْــتَ وَضَعْــتَ خَــدَّ
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طريق الذل لله هو الإقرار بأفضليّة ولي الله

مــا هــو الطريــق؟ إذا مــا أردتَ أن تجــد إلى اللـّـه المتكــرّ ســبيلا، فلابــدّ لــك مــن التذلـّـل. هذه هي فلســفة 

جهــاد النفــس وهــي أن تلــوي عنــق نفســك. ولكنــك إن عمــدت إلى إرغــام نفســك، يــأت اللــه إليــك بوليّه 

ويفــرض عليــك أن تقــرّ بكونــه أفضــل منــك. ومضافــا إلى الإقــرار بأفضليّــة ولي اللــه عليــك، لابــدّ لــك أن 

تســتلم أوامــر اللــه عــن طريقــه، وأن تخضــع لأوامــره الخاصّــة أيضــا كــا تخضــع لأوامــر اللــه. إن هــذه 

الأحاديــث القدســية التــي مــرتّ عليكــم والتــي تنقــل عــن اللــه أنــه لا يقبــل عبــادة العابــد وتوبــة التائب 

مهــا حــاول وســعى وحتــى لــو ذاب كــذوب الشــحم في القــدر أو كــرت يــداه وقطــع لســانه مــا لم يــأت 

اللــه مــن البــاب الــذي أمــره، هــذا الباب هــو بــاب الولاية التــي يجب أن نســتلم أحــكام الله عــن طريقه.  

سبب هلاك إبليس هو الكبر على وليّ الله/ سبب غفران آدم)ع(، التواضع لولي الله

قــال الإمــام الحســن العســكري)ع( عــن النبــي الأعظم)ص(: »عَــىَ اللَّــهَ إِبلِْیــسُ، فهََلـَـكَ لـِـاَ کَانَ مَعْصِیَتهُُ 

 َ ــجَرةَِ، فسََــلِمَ وَ لَــمْ یهَْلِــكْ لِــاَ لَــمْ یقَُــارِنْ بَِعْصِیَتِــهِ التَّکَــرُّ بِالکِْــرِْ عَــىَ آدَمَ وَ عَــىَ اللَّــهَ آدَمُ بِــأکَْلِ الشَّ

َ عَلیَْــكَ  ــدٍ وَ آلـِـهِ الطَّیِّبِیــنَ، وَ ذَلـِـكَ أنََّ اللَّــهَ تعََــالَى قـَـالَ لـَـهُ: »یـَـا آدَمُ عَصَــانِ فِیــكَ إِبلِْیــسُ، وَ تکََــرَّ عَــىَ مُحَمَّ

فهََلَــكَ، وَ لَــوْ توََاضَــعَ لَــكَ بِأمَْــرِی، وَ عَظَّــمَ عِــزَّ جَــلَالِي لَأفَلَْــحَ کُلَّ الفَْــلَاحِ کَــاَ أفَلْحَْــتَ، وَ أنَـْـتَ عَصَیْتنَِــي 

ــدٍ تفُْلِــحُ کُلَّ الفَْــلَاحِ« ]الاحتجــاج للطــرسي/53/1[. ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ــجَرةَِ، وَ بِالتَّوَاضُــعِ لمُِحَمَّ بِــأکَْلِ الشَّ

إن ليلة القدر هي ليلة الاعتذار من الإمام صاحب الزمان)عج(

إن ليلــة القــدر، هــي ليلــة الاعتــذار مــن الإمــام صاحــب الزمان)عــج( وقبــول توبتنــا مــروط بجلــب رضا 

الإمــام الحجة)عــج(. نحــن نعتقــد أن في ليلــة القدر تسَُــلمّ صحف أعالنــا إلى الإمام صاحــب الزمان)عج(، 

كــا تســلمّ الصحــف إلى أمــر المؤمنــن)ع( يــوم القيامــة.  فقــد قــال النبــي)ص( لأصحابــه: »آمِنُــوا بِلیَْلـَـةِ 

ــكافي/ج1/ص533[ ــدِي « ]ال ــنْ بعَْ ــرََ مِ ــدَ عَ ــدِهِ الْأحََ ــبٍ وَ لوُِلْ ــنِ أبَِ طاَلِ ــیِّ بْ ــونُ- لعَِلِ ــا تکَُ ــدْرِ إنَِّهَ القَْ
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arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إذا كان الخوض في الشهوات قبيح، فإن الصلاة بلا ولاية قبيحة أيضا

ــة الشــهوات  ــح لكــون الإنســان المنحــدر في هاوي إذا كان الخــوض في الشــهوات والفســق والفجــور قبي

ــوى  ــع ه ــجمة م ــادة منس ــن عب ــرّ ع ــا تع ــة، لأنه ــلا ولاي ــة ب ــلاة قبيح ــك الص ــب، كذل ــا يح ــل ب يعم

الإنســان المتكــرّ عــى ولي اللــه. وحــري بالذكــر أن قــد ارتكــب المصلـّـون بــلا ولايــة جرائــم لم 

يرتكبهــا حتــى الكفّــار. لقــد التــزم الكفّــار والمركــون ببعــض الأصــول والقيــم في تعاملهــم مــع 

ــم  ــة فل ــن الولاي ــم ع ــردّوا دينه ــن ج ــن الذي ــتروا المصلّ ــلاء ل ــوا إلى كرب ــن تعال ــلمن، ولك ــبايا المس س

توقفهــم أي قيمــة وأي حرمــة في ارتــكاب الجرائــم عــى أطفــال الحســن)ع( فضــلا عــن الكبــار. 

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


